
لعل من أكثر أعراض التحولات 
الهرمونية شيوعا لدى المرأة، تلك 

التي تقابلها في مرحلة ”سن اليأس“؛ 
وهي المرحلة العمرية التي تؤشر إلى 

نهاية سنوات الإنجاب.
تعاني السيدات في هذه الفترة 

العصيبة من مشاعر مربكة مثل القلق 
والاكتئاب وفقدان التوازن النفسي، 
فضلا عن عوارض جسدية مزعجة 

مثل ضيق التنفس والهبّات الساخنة 
في الجسد، إضافة إلى التعرق الليلي 

وغيرها الكثير، تعانيها بصمت 
باختيارها أو رغما عنها.

تلقي هذه العوارض بظلالها على 
يوميات حياة المرأة وقد تصيب ساعات 

أيامها بالعطب أو الشلل، فنراها تفقد 

أعصابها بسهولة وتلجأ للصراخ أحيانا 
كما تتسم ردود أفعالها بالعنف، حيث 
يشاع جو من التوتر في المنزل لينشأ 

سوء فهم بينها وبين زوجها وأبنائها.. 
ليس هذا فحسب، بل إن بعض السيدات 

يجهلن أسباب هذا التغير في السلوك 
والتقلب في المزاج ما يزيد الأمر سوءا.
فإذا ما لقيت الأعذار لتلافي ثورات 
غضبها هذه في المنزل، فلن تستطيع 

أن تبرر تصرفاتها في مكان العمل وهي 
الامتحان العسير الذي تخوضه من دون 
حيل دفاعية.. ما يجعلها تتعرض لإزعاج 

أو انتقادات متكررة بسبب صعوبة 
قيامها بمسؤولياتها على أكمل وجه 
أو تقصيرها في واجباتها الوظيفية 

الروتينية، ثم تتفاقم الحالة إذا ما كان 
أصحاب العمل من الرجال.

تنبه متخصصون لهذه الإشكالية، 
فخرجوا مؤخرا بتوصيات من شأنها 

أن تثير علامات استفهام ومحاذير قد لا 

تلقى قبولا خاصة من قبل الرجال؛ حيث 
شددت التوصيات على ضرورة حماية 

النساء في أماكن العمل، من تشهد 
منهن تجربة ”سن اليأس“، شأنهن شأن 

السيدات الحوامل.

إلى ذلك، وجدت الأبحاث الأخيرة 
في هذا المجال أن العديد من السيدات 

يخشين الاعتراف بمعاناتهن في 
هذه المرحلة، خشية فقدان وظائفهن 

وبالتالي يقعن فريسة سهلة للضغوط 
النفسية المضاعفة، التي تسببها 

الهرمونات وضغوط العمل على حد 
السواء وربما ينتهي بهن المطاف 

بتعاطي مضادات الاكتئاب.
وتتسبب الأعراض المزعجة لهذه 
المرحلة العمرية التي تبلغها النساء 
عادة في سن 40 إلى 50 سنة أو أكثر، 

في خسارتهن لفرص وظيفية جيدة أو 
تخليهن مكرهات عن طموحات علمية 
ووظيفية بدخل معقول، فيما تضطر 
بعض السيدات للعمل بدوام جزئي.

ويذكر أن سوق العمل على مستوى 
العالم، شهد تحولا كبيرا في أعمار 

النساء العاملات ابتداء من سن 
الخمسين وأكثر، حيث تضاعف العدد 

مقارنة بالعقود السابقة. ومثلما هو 
معمول به في قطاعات العمل المختلفة 

التي شرّعت قوانين خاصة بالنساء 
الحوامل في ما يتعلق بالإجازات 

وتطويع تفاصيل العمل لتقليل 
المسؤوليات، يأمل متخصصون في 

التعامل مع مرحلة ”اليأس“ بالطريقة 
ذاتها لما تحمله من خصوصية في 

حياة المرأة.
وفي العموم، ينصح الأطباء 
السيدات لمواجهة أعراض سن 

اليأس باللجوء إلى تغيير أسلوب 
الحياة، خاصة ما يتعلق منه بالعادات 

الصحية الخاطئة، كما يؤكدون على 
أهمية الابتعاد عن تناول المشروبات 

الكحولية، والتدخين إضافة إلى 
المشروبات التي تحتوي على الكافيين، 

والأهم من ذلك، تناول الغذاء الصحي 
وممارسة التمرينات الرياضية بصورة 

منتظمة.
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نهى الصراف
كاتبة عراقية

 يعد الشــــعر الأبيض كابوســــا مزعجا 
للمرأة؛ حيث إنه يســــلبها شبابها ويُفسد 
جمالها. ومن خلال العناية السليمة يمكن 

للمرأة إصلاح ما أفسده الدهر.
ومن جانبها، أشارت خبيرة التجميل 
الألمانيــــة بيرجيت هوبر إلى أن الشــــعر 
الأبيض يحتاج إلــــى عناية خاصة؛ نظرا 
لأنه غالبا ما يكون جافا ومتقصفا ويفتقر 

إلى اللمعان ومائلا للأصفر.
لذا تنصح هوبر باســــتخدام شــــامبو 
مضاد للــــون الأصفر، والــــذي يعمل على 
إزالة اللــــون الأصفر مــــن ناحية ويعتني 
بالشــــعر ويرطبــــه ليُعيــــد إليــــه لمعانــــه 
المفقود من ناحية أخرى. وبدوره أشــــار 
مصفف الشــــعر الألماني ينس داجنه إلى 
أنه يمكن للمرأة إخفاء الشعر الأبيض من 
خلال الصبغة المؤقتــــة، التي تدوم حتى 
15 مرة غســــيل، وتحافظ هذه النوعية من 
الصبغــــات على الشــــعر؛ لأنهــــا تخلو من 
الأمونيا وبيروكسيد الهيدروجين. وكحل 
جذري يمكن اللجوء إلى الصبغة الدائمة.
وأضاف داجنه أنه يمكن للمرأة التي 
تعتز بشعرها الأبيض، اللجوء إلى بلسم 
ملون، والذي يعتني بالشعر ويمنح الشعر 
الأبيــــض بريقا ســــاحرا يأســــر الألباب، 
خاصة وأن صبغ الشــــعر باللون الرمادي 
يمثــــل حاليا أحــــدث صيحــــات التجميل 

الرائجة بقوة لدى الفتيات الشابات.

كيف تعتنين 
بشعرك الأبيض

جمال

 ميونيــخ (ألمانيــا) - يغط النائمون في 
ســــبات عميق، فــــي حين يتجــــول هؤلاء 
النيــــام بكامــــل لياقتهــــم البدنيــــة، إنهم 
السائرون نياما. وهم يتنزهون، ويقودون 
الســــيارة، ويتناولون الطعــــام وينظفون 
ويطبخون، بــــل إن بعضهــــم يتحول إلى 

العنف، دون أن يدري.
ووفقا للعلماء المختصين، فإن نحو 4 
بالمئة من البالغين ينشطون أثناء النوم، 
بل ترتفع هذه النســــب، بحســــب العلماء، 
إلــــى أكثر من 13 بالمئة لــــدى الأطفال في 
ســــن 10 أعوام، ”وليس الســــائرون نياما 
في أمــــان، وفــــق المعنى الحرفــــي للمثل 
الشعبي“، حسبما يحذر ألفريد فياتر، من 

الجمعيــــة الألمانية لأبحــــاث وطب النوم، 
ومقرها مدينة شفالمشتات تريزا، بولاية 

هسن، وسط ألمانيا.
وليــــس هناك مــــا يدعو للاســــتغراب 
إذن عندمــــا يتصــــدر بعــــض الســــائرين 
أثناء النــــوم عناوين الصحف. ونشــــرت 
خبرا في  وكالة الأنبــــاء الألمانية ”د.ب.أ“ 
18 يناير الماضي، بعنوان ”ســــائح يسير 

نائما ويتسبب في استدعاء الشرطة“.
ووفقا للخبراء فــــإن الوقت المعروف 
للتجول نائما هو مرحلة الانتقال من أول 
الدخول في النعــــاس إلى مرحلة الأحلام، 
أي خــــلال ســــاعة إلى ســــاعة ونصف من 

الدخول في النوم.

وتقـــول الجمعية الألمانيـــة لأبحاث 
النـــوم إن التجـــول أثناء النـــوم يحدث 
بســـبب اختـــلاط مكونـــات مـــن اليقظة 
مع أخـــرى من النعـــاس، دون أن يصبح 
الشـــخص المعنـــي يقظـــا تمامـــا. ومن 
الممكـــن أن ينشـــأ التجول أثنـــاء النوم 
بســـبب الإجهـــاد واضطرابـــات النـــوم، 
إضافة إلى أن الميل للســـير أثناء النوم 

ربما كان متوارثا أيضا.
الألمانية،  النفسية  الطبيبة  وتوضح 
ميتيـــا زايبولد أنه ”مـــن الملفت أن هذا 
الشـــخص ينام بشكل أعمق عن نومه في 
مرحلة النعاس.. لذلك فمن الصعب كثيرا 

إيقاظ شخص يسير نائما“. 

الفتى الألماني كيليــــان، الذي يعيش 
بالقرب مــــن مدينــــة ميونيخ، مــــن الذين 
يســــيرون أثناء النوم. ويقول كيليان إنه 
لا يفعل ذلك بشــــكل منتظم، ولكن من وقت 
لآخــــر. وذات مرة، وجد الفتــــى البالغ من 
العمر 14 عاما، نفســــه في حديقة المنزل، 

وكان ذلك في ليلة مكتملة البدر. 
واستيقظ والداه بفعل خشخشة باب 
الشرفة، حيث أعادا الطفل الذي كان يبلغ 
آنــــذاك أربعة أعوام فقــــط، إلى المنزل، ثم 
قررا منذ ذلك الوقت فصاعدا إغلاق جميع 

الأبواب بالمفتاح بعد نومه.
ولكن مثــــل هذا التجــــول نوما لا يمر 
بســــلام دائما لــــدى بقية الأطفــــال، حيث 

يقــــول طبيــــب النــــوم، فياتــــر، مطمئنــــا 
”التجــــول أثنــــاء النوم ظاهــــرة مؤقتة في 
العادة.. ولكن من المقلق أن السائر النائم 
لا يشــــعر كثيــــرا بالألم، مما يتســــبب في 

خطر الإصابة بجروح“.
وينصح فياتــــر بتأمين جميع مخارج 
البيــــت، ”خاصة فــــي الوســــط الغريب“. 
كما ينصح بعدم إيقاظ الســــائرين نياما، 
وذلــــك لأن ردة فعل بعضهــــم تكون عنيفة 
أحيانــــا. وبحســــب فياتــــر، مــــن الأفضل 
تهدئة الســــائرين أثناء النــــوم وطمأنتهم 

وإعادتهم برفق إلى فراشهم.
وقال فياتر إن تدخل الأطباء لا يصبح 

ضروريا إلا في الحالات الصارخة.

باحثون: اختلاط اليقظة بالنعاس سبب التجول أثناء النوم

حماية النساء في أماكن العمل

 نيويــورك - تتحدث الكثير من التقارير 
عن عمليات الســــرقة التي تســــتهدف كبار 
السن، إلا أن دراسة حديثة أشارت إلى أن 
أفراد أسرة المســــنين هم الأكثر استفادة 
من هــــذه العمليات، نظرا لأن كبار الســــن 
يصبحــــون أكثــــر هشاشــــة مــــن الناحية 
الجســــدية، وبالتالي فإنهم أقل قدرة على 
الاعتناء بأنفســــهم أو الدفاع عن أنفسهم 

أو الرد في حال تعرضوا للهجوم.
يمكــــن  أنــــه  الدراســــة  كشــــفت  كمــــا 
للأمراض العقلية أو الجســــدية أن تشجع 
هؤلاء الذين يعتنون بهم على الاســــتمرار 
فــــي إســــاءة معاملتهــــم. وقد لا يــــرون أو 
يســــمعون جيدا أو يفكــــرون بوضوح كما 
اعتــــادوا، مما يتــــرك فرصا للأشــــخاص 

عديمي الضمير للاستفادة منهم.

ويقول ريك هامري، البالغ من العمر 73 
عاما وهو أب لأربعة أبناء وسبعة أحفاد، 
إنه لم يتم اســــتغلاله مطلقا من قبل أفراد 
أســــرته. وأضاف ”إنهم يعلمــــون أنهم لن 
يحصلــــوا على أي أموال منــــي، ما عليهم 

سوى أن يخرجوا للبحث عن وظيفة“.
لكن هامــــري يقول إنه لم يُفاجأ عندما 
علــــم عن دراســــة جديدة نشــــرتها جامعة 
جنــــوب كاليفورنيــــا، كشــــفت أن حوالــــي 
2000 مكالمة وردت إلى خط موارد المركز 
الوطني المعني بســــوء معاملة المسنين، 
نصفهــــم تقريبــــا أقــــر بالإســــاءة إلى 818 
حالة، وتعرض 449 حالة منهم إلى ســــوء 

المعاملة المالية.

عمل برايان أريـــت، مدير مركز ”فالي 
بمدينة  للخدمات  سيرفســـيز“  ســـينيور 
فارغو، برعاية كبار الســـن لمدة 40 عاما، 
ويقول ”إنـــه لأمر محزن للغاية. لقد رأينا 

ذلك أكثر من مرة“.
ويضيـــف أريـــت أن ســـوء المعاملة 
المالية يبدأ في الكثير من الأحيان ببراءة 
”الابن أو الابنة أو القريب يساعدون الأب 
أو الأم ويســـتخدمون دفتر شيكاتهم على 
ســـبيل المثال، وفجأة قد يكتبون شـــيكا 

لأنفسهم“.
وتعمـــل تينا أنيـــم كمديـــرة برنامج 
لمركز الموارد المالية في مركز ”ذا فيلدج 
فاميلي ســـيرفيس سنتر“ بفارغو. وقالت 
”عادة مـــا تكون هـــذه التصرفات أشـــبه 
بسرقة الشـــيكات من دفاتر الشيكات، أو 
استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بهم، 
والسحب من حســـاباتهم. إنه أمر محزن 
ولكنه حقيقي. إن الأشـــخاص الأقرب إلى 
كبار الســـن ممن يعتنون بهـــم هم الذين 

يستفيدون منهم“.
ويقـــول الخبـــراء إنهـــم يبحثون عن 
بعض الممارسات الشـــاذة، مثل عمليات 
الشـــراء غير التقليدية، وتوضح أنيم ”قد 
يكون هنـــاك الكثير من عمليات الشـــراء 
التي تمـــت عبـــر الإنترنت، على ســـبيل 
المثـــال، إذا لم يكن الشـــخص ماهرا في 
اســـتخدام الكمبيوتر“. هنا، يمكن تقديم 
تقرير للشـــرطة وتســـجيل الوصول إلى 
البنـــك، مضيفـــة ”معظـــم البنـــوك لديها 
أقســـام قائمة لمنع حدوث أشياء من هذا 

القبيل“.
لكن أصعب عقبة يجب التغلب عليها 
هي الشـــعور بالإحراج، حيث تقول أنيم 
”أعتقـــد أن المشـــكلة تكمـــن فـــي مـــا إذا 
كان كبـــار الســـن على اســـتعداد بالفعل 

للاعتراف بذلك“.
وأوضح أريت قائلا ”لقد أرادوا دائما 
مساعدة أبنائهم على النجاح. ويشعرون 
بالإحراج عندما يجدون ابنهم يقوم بفعل 

شيء خطأ بشكل واضح“.

وفي الســــياق ذاته تعلق أنيم ”عندما 
يحــــدث ذلــــك، لا يريــــدون تصديقــــه، بــــل 

ويريدون حماية أفراد أسرهم“.
لذلك، وفقا للخبــــراء، إذا تعرض أحد 
أفراد أســــرتك للســــرقة، حتى مــــن جانب 
شخص آخر من أفراد الأسرة أفضل شيء 
يمكنك القيام به، هو تشجيعه على اتخاذ 

رد فعل.
وتضيــــف أنيم ”نجعلهــــم يدركون أن 
هذا فــــي الحقيقــــة ليس شــــيئا يخجلون 

منه“.
وعلــــى الرغم مــــن أن ســــوء المعاملة 
الأكثر شــــيوعا بين كبار الســــن كان ماليا 
في الدراسة التي نشــــرتها جامعة جنوب 
كاليفورنيا، إلا أن سوء المعاملة العاطفي 
يأتي في المرتبة الثانية بنسبة 35 بالمئة، 

ثم الإهمال في المرتبة الثالثة بنســــبة 20 
بالمئة.

وأكد الخبراء أنــــه نتيجة للاختلافات 
بين سوء معاملة الأطفال وسوء المعاملة 
الماليــــة لكبار الســــن، قد تحتــــاج نماذج 
معالجة ســــوء المعاملة المالية للمسنين 
إلــــى اعتمــــاد نهــــج مختلــــف عــــن النهج 
المســــتخدم فــــي نمــــاذج ســــوء معاملــــة 
الأطفال. وفي ضوء قلة البحوث حول هذا 
الموضوع، من الصعب تحديد كيف يمكن 
تطبيق نموذج سوء معاملة الأطفال بشكل 
مفيد على سوء المعاملة المالية للمسنين.

وأشــــاروا إلى أنه إذا كان من الصعب 
اكتشــــاف حوادث ســــوء المعاملة المالية 
للمسنين عنه في سوء معاملة الأطفال، فإن 
سوء المعاملة المالية للمسنين قد يتطلب 

إنتــــاج نمــــوذج أكثر فاعلية في اكتشــــاف 
حالات ســــوء المعاملة والاســــتجابة لها. 
وبالمثل، إذا أشارت الأبحاث إلى أن عددا 
كبيرا من حوادث ســــوء المعاملة المالية 
للمسنين لا يتم الإبلاغ عنها أو معالجتها 
بموجــــب نموذج ســــوء معاملــــة الأطفال، 
فقــــد يكون مــــن الضروري اتخــــاذ تدابير 
أكثر اتســــاعا من تلــــك المنصوص عليها 
في نموذج ســــوء معاملــــة الأطفال لتعزيز 
سرعة تقديم تقارير سوء المعاملة المالية 

والتعجيل بالتحقيق.
كما نبهوا إلى أن حوادث سوء معاملة 
المسنين تشــــمل كذلك الأذى الجسدي أو 
العاطفي أو الجنسي أو الاستغلال المالي 
أو الإهمال من قبل الأشخاص المسؤولين 
مباشــــرة عــــن رعايتهــــم. وفــــي الولايات 

المتحــــدة وحدها، يصل أكثــــر من نصف 
مليون تقرير عن ســــوء معاملة كبار السن 
إلى الســــلطات كل عام، ولا يتم الإبلاغ عن 

الملايين من الحالات الأخرى.
ونصحــــوا كل إنســــان يشــــك فــــي أن 
شــــخصا مســــنا معــــرض لخطر إســــاءة 
المعاملة مــــن قبل مقدم رعايــــة مهمل، أو 
لخطر الســــرقة، فمن المهــــم أن يتحدث أو 

أن يبلغ عن ذلك.
كل  أن  علــــى  المختصــــون  وشــــدد 
شخص يستحق أن يعيش بأمان وبكرامة 
واحتــــرام، وأشــــاروا إلى أنــــه ”يمكن أن 
تســــاعد هذه الإرشــــادات في التعرف على 
علامــــات التحذير من ســــوء معاملة كبار 
الســــن وفهم عوامل الخطر ومعرفة كيفية 

منع المشكلة والإبلاغ عنها“.

غالبا ما يتعرض كبار الســــــن إلى السرقة من قبل المحيطين بهم والقائمين 
ــــــى رعايتهم وخاصة من الأبناء الشــــــبان والأحفاد، ويعيش الكثير منهم  عل
تحت هاجس افتكاك أموالهم وتثير هذه التصرفات فزعهم وخوفهم الدائم، 
فتجدهــــــم يبحثون دائما عن مكان آمن ليخفوا ما يملكون مهما كانت قيمته 
ــــــة، ومهما حاولوا يظل الخطر يهددهــــــم من قبل المقربين منهم والذين  المادي
يجدون متعة كبيرة حين يســــــلبونهم أموالهم، معتبرين ذلك حقا مكتســــــبا 

ومستكثرين عليهم امتلاكهم للأموال على أساس أنهم لا يستحقونها.

المسنون يتعرضون للسرقة من أفراد أسرهم
اتهام الأبناء والأحفاد بالسرقة يحرج كبار السن

لا مجال للثقة

سوء معاملة المسنين 
يحدث غالبا في المكان 

الذي يعيشون فيه، حيث 
يكون المعتدون في الغالب 

من المراهقين أو أفرادا 
العائلة مثل الأحفاد

العديد من السيدات يخشين 
الاعتراف بمعاناتهن خشية 

فقدان وظائفهن وبالتالي 
يقعن فريسة سهلة للضغوط 

النفسية المضاعفة، التي تسببها 
الهرمونات وضغوط العمل على 

حد السواء
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